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 تمھید
 

كلما اعتلى منصب الرئاسة الأمریكیة رئیس جدید تكرر أسلوب التعامل مع سیاساتھ وممارساتھ كما لو أننا أمام 

"ولایات أمریكیة متحدة" جدیدة.. كما یجري ھذه الأیام إذ ینشر البحث التالي مجددا بعد وصول ترامب للمنصب 

 الرئاسي.

ھي من صنع "المحافظین الجدد" أو المحافظین الأصولیین إنّ السیاسات الأمریكیة  القولأصلا ھل یصحّ 

  ، وھذا الحزب أو ذاك وھذا الرئیس أو ذاك؟المتطرّفین

 بینو الأمریكیة اتالحكوم اتسیاس في الدولیة العسكریة الاتجاھات بین -شكلیا ولو- الفصل أصلا یمكن ھل
 في السلطة أجھزة بدلّت احتمالات عن النظر بغضّ  بعد، من علیھ ستكون وما قبل، من التاریخي مسارھا

 واشنطون؟

المشكلة الأكبر مع الدولة الأمریكیة ھي مشكلة "الھیمنة" التي تعمل لفرضھا ونشرھا عالمیا منذ تأسیسھا، فتتبدل 

الوسائل ویتبدل "طلاؤھا" ولا یتبدل جوھر المشكلة، وھذا ما تناولھ ھذا البحث الذي سبق نشره في جزئین، 

ة الأمریكیة"، في موقع "إسلام أون لاین" م بعنوان "تطرف السیاسیة الأمنی٢٠٠٤/ ٥/ ١٤الأول بتاریخ 

 .م بعنوان "جذور الآلة العسكریة الأمریكیة" في موقع "شبكة الجزیرة"٢٠٠٤/ ٩/٦الشبكي، والثاني بتاریخ 

 وتناول البحث مسلسل عسكرة الھیمنة الأمریكیة في الفقرات التالیة:

 الخطر الأمریكي بعیون غربیة

 نھج ثابت.. وحكومات متعاقبة

 مات عتیقة وھجمات جدیدةمقد

 المواجھة مع الإسلام

 نظام عالمي جدید؟
لإعادة نشره في "مداد القلم" الآن لم یجد من التعدیل سوى بعض العبارات صیاغة ولیس  ة البحثومع مراجع

م، ١٩٧٩/ ٨/ ١مضمونا، وینشر مرفقا بإعادة نشر مقالة قصیرة بعنوان "واشنطون في عواصمنا" من تاریخ 

ن یة في القلب متطرح جوھر مشكلتنا في التعامل مع الھیمنة الأمریكیة، وھي مشكلة ما تصنعھ ركائزھا المحل

 بلادنا وشعوبنا.

  



 

 الخطر الأمریكي بعیون غربیة
 

وھذا (رافقت وصول بوش الابن إلى السلطة، ، الأمریكیة والأوروبیة، التي د عدد كبیر من التحلیلات الغربیةیوج

المحافظین فریقھ من ھ مع بنفسھا عن اعتبار سیاسات تنأو ما تكرر في ھذه الأثناء مع وصول ترامب إلى السلطة)

الجدد، سیاسات مؤقتة، منفصلة عن السیاسات الأمریكیة عموما، فمع النقد الشدید لھا من حیث تجاوزھا للخطوط 

الحمراء الدولیة أكثر من قبل، ومع ربطھا بما صنع ویصنع تیار المحافظین الجدد بالذات منذ أواسط السبعینات 

 ستراتیجي، الذي یبینّ أنّ التبدلّ السیاسي المحتمل من خلال تبدلّالمیلادیة، لا یغیب في تلك التحلیلات البعدُ الا

فریق الحكم، یمكن أن یشمل الأسالیب والوسائل، ولكنھّ لا یغیرّ كثیرا من الجوھر والأھداف والنتائج، وفي ھذا 

اسي بھا، أو سیتحذیر مباشر لمن یعلقّون الكثیر على نتائج الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة، ویربطون قرارھم ال

 یؤجّلونھ بانتظارھا.

الأستاذ الجامعي الفرنسي فیلیب جولوب یعید السیاسات الأمریكیة الحالیة إلى عھد رونالد ریجان، وتحوّلھ عن 

الانفراج الدولي إلى الھیمنة الامبراطوریة، دون أن یقف عند ھذه الحقبة التاریخیة، في حدیثھ عن "تحوّلات 

 في "لوموند دیبلوماتیك".. السیاسة الامبراطوریة"

بروفیسور إرنست أوتو تشیمبیل، أحد المراجع في العلوم السیاسیة بألمانیا، یرى أنّ السیاسة الأمریكیة تعمّدت 

نشر تصوّرات غیر صحیحة في قضیة "الإرھاب" لتنفیذ سیاسة مخطّط لھا من قبل.. كما ورد في كتابٍ طَرَح 

 الأمریكي بمنظور منھج "العلوم السیاسیة".تفجیرات نیویورك وواشنطون والردّ 

المفكّر الموسوعي المسلم روجیھ جارودي یعید سیاسة الھیمنة الأمریكیة التي صنعت وتصنع "فوضى عالمیة 

جدیدة" إلى البعد المادي المسیطر على صناعة القرار في منظومة الحضارة الغربیة، والذي یرسّخ ما یعتبره 

وصف "وحدانیة السوق" الناجمة عن تطوّر اقتصاد السوق باتجاه السیطرة على صناعة دیانة جدیدة یطلق علیھا 

القرار وطنیا وعالمیا في مختلف المیادین في إطار حضارة مادیة احتكاریة تلغي الآخر "الحضاري"، كما 

 یفصّل حول ذلك في كتابھ "أمریكا طلیعة الانحطاط".

فكر ھینینجتون تحت عنوان صدام الحضارات، وفوكویاما تحت  ویمكن تعداد المزید بالرجوع إلى ما أثاره

عنوان نھایة التاریخ، أو ما كتبھ ویكتبھ نعوم تشومسكي الأمریكي، وإیریك لوران الفرنسي، وكونراد زایس 

الألماني، وغیرھم، فضلا عن مقالات إعلامیة بأقلام غربیة لم تعد تنقطع عن الحدیث حول قاسم مشترك، لا 

را عمّا یعبرّ عنھ قلم روبرت فیسك البریطاني المعروف أكثر من سواه في المنطقة العربیة، وھو یبتعد كثی

التحذیر من الخطورة الناجمة على المدى القریب والبعید من سیاسات عسكرة الھیمنة الأمریكیة، على الحضارة 

ضا مفكرون أمریكیون عبرّوا عن الغربیة نفسھا، وعلى أمن الأسرة البشریة وسلامتھا، وھو ما یلتقي علیھ أی

وآخرون أوروبیوّن بمواقف مشابھة، كما تلتقي علیھ غالبیة  م)٢٠٠٢س ثقفا (آذار/ مارم ١٣٠ة أنفسھم في رسال

والرأي العام الشعبي م، ٢٠٠٣م الرأي العام الأوروبي وفق نتائج استطلاع الرأي الرسمي للاتحاد الأوروبي عا

 ة، الذي لا یحتاج إلى استطلاع لتأكیده. في البلدان العربیة والإسلامی



إنّ عسكرة الھیمنة الأمریكیة لیست سیاسة مستحدثة، بل ھي صادرة عن "أسطورة الإحساس الأمریكي بالتفرّد 

خطر، ھي الوھم بأنھّ یتفوّق على الآخرین".. على حدّ أفي صفات یختلف بھا عن سواه، وأدتّ لدیھ إلى أسطورة 

 كي ھنري ستیل كوامنیا.تعبیر المؤرّخ الأمری

 

 نھج ثابت.. وحكومات متعددّة

 

لم یولد الفكر المتطرّف سیاسیا ودینیا في تیاّر المحافظین الجدد والمسیحیة التوراتیة من فراغ، وكان من أوائل 

صیلة ح من نبھّ إلیھ الأستاذ اسماعیل الكیلاني في كتابھ "الخلفیة التوراتیة للموقف الأمریكي"، بل كان ذلك الفكر

مجراه الفكريّ من قبل ظھور ھذا التیاّر بزمن طویل،  -إلى جانب الجذور العقائدیة لھ-تطوّر تاریخي أخذ 

وضرب جذوره في تصوّر "حضاري" منحرف، یكمن محوره في تطویع التقدمّ المادي والتقنيّ بعلومھ وآلیاتھ 

لسیاسیة التطبیقیة في منحنى التصعید المتواصل، وثماره لأغراض الھیمنة الاحتكاریة المطلقة، كما أخذ أبعاده ا

مرحلة بعد أخرى، ومیدانا بعد میدان، وانتشارا جغرافیا بالقوّة، اعتمادا على أحداث یصنعھا أو یحرّكھا صانع 

القرار الأمریكي من وراء واجھة الأجھزة السیاسیة، وأخرى تقع عالمیا، فیعمل على توظیفھا في إطار الاتجاه 

 ابت ھو الھیمنة عالمیا.نحو ھدف ث

تفاوتت الأسالیب والوسائل، ولغة الخطاب السیاسي، بما في ذلك استغلال متواصل لصیاغة القیم واستغلال 

عقائدي یخدمان غرض التعبئة "الشعبیة"، بصورة متواصلة، من عھد إلى عھد، ومن رئیس إلى رئیس، وبلغ 

الجمھوریین، عبر كلینتون من الدیمقراطیین، وبین بوش ذلك مداه في الفترة ما بین ریجان وبوش الأب من 

، ولا ینُتظر أن یتبدلّ جوھر ھذه المسیرة إذا (وترامب منھم أیضا عبر أوباما من الدیمقراطیین) الابن من الجمھوریین

 .الرئاسة إلىسواھم ما وصل 

 من أیام-من دعم تحرّر الشعوب  وكثیرا ما ترددّ أنّ السیاسة الأمریكیة تحوّلت بعد الحرب العالمیة الثانیة

تماما كما ترددّ أنھّا تحوّلت بعد تفجیرات نیویورك  -مع أیاّم ترومان-إلى وراثة الاستعمار التقلیدي  -ویلسون

جدید وإعلان الحرب الاستباقیة، على أنّ قسطا كبیرا من ھذه المقولات، یستند إلى  وواشنطون إلى تبنيّ نھج

تىّ خطوات سیاسیة من بین سواھا، لمقارنتھا ما بین عھد وآخر، وتغفل تلك انتقاء شعارات ومواقف وح

المقارنات غالبا عن دراسة الظروف الآنیة لما یجري انتقاؤه، فلا تسُلطّ الأضواء على توظیف خطوة معینّة قد 

، فالعمل يتبدو إیجابیة بحدّ ذاتھا، لتحقیق غرض أبعد، سلبيّ بمنظور حصیلتھ على المستوى البشري والدول

ف في كان ھو الھد -على سبیل المثال-لوراثة الاستعمار التقلیدي وترسیخ الاستعمار الجدید بردائھ الأمریكي 

فترة معینّة من وراء دعم "حقّ تقریر المصیر" للشعوب المستعمَرة، مع ما یعنیھ ذلك من إضعاف الدول 

ات الاستعماریة الأمریكیة، عسكریا كما في الفیلیبین الاستعماریة التقلیدیة المراد وراثتھا.. كما كانت الخطو

، واقتصادیا كما شھدت منابع النفط الأولى بین إیران والجزیرة العربیة وراثة الإسبانيوراثةً للاستعمار 

للاستعمار البریطاني، كانت ھذه الخطوات على سبیل المثال دون الحصر، تسیر جنبا إلى جنب مع "دعوات" 

إقرار حقّ تقریر المصیر لھا. ولم تقع نكسة لھذا المنھج الازدواجي بتأثیر التزام بالمواثیق تحریر الشعوب و



الدولیة أو القیم الإنسانیة، وإنمّا كانت النكسة الأظھر للعیان من خلال ھزیمة عسكریة، كما وقع في فییتنام، التي 

 ريّ عن فرنسا الاستعماریة التقلیدیة.غزوَھا العسك -وھذا مثال آخر-ورثت الدولةُ الاستعماریة الجدیدة 

لم یكن ھذا التحرّك ولید تصوّر سیاسيّ یصنعھ التعامل مع أحداث دولیة من باب ردود الفعل علیھا، ولم یكن 

ولید تصوّر سیاسي لدى رئیس أمریكي دون آخر، أو أجھزة حكم دیمقراطیة وأخرى جمھوریة، بل كان ولید 

سنة عدد كبیر من السیاسیین والمفكّرین، وعلى امتداد حقبة زمنیة طویلة، أنھّا تصوّرات یؤكّد تواترُھا على أل

 تمثلّ نھجا ثابتا بغضّ النظر عن تبدلّ الحكومات في واشنطون.

عندما دعا إلى تجاوز الحدود م، ١٩٢١و ١٩١٣ي كان ویلسون رئیسا للولایات المتحدة الأمریكیة بین عام

جل "إنقاذ الأعراق البشریة الأخرى التي ما تزال في عمر الطفولة".. واعتبُر الأمریكیة والانتشار عالمیا من أ

 ذلك "موقفا إیجابیا" رغم تعبیره عن النظرة الاستعلائیة الأمریكیة..

وكان آلبیرت بیفردج عضوا في مجلس الشیوخ الأمریكي خلال العشرینات المیلادیة أوضح تعبیرا عندما قال 

عالمیة وسنمتلكھا، وھذا ما یحققّ المصلحة للآخرین، فحضارتنا الأمریكیة یجب أن "یجب أن نمتلك التجارة ال

 تضرب جذورھا في كلّ مكان لا یزال الناس فیھ یعیشون في ظلام دامس"..

وآنذاك أیضا طرح ھنري لوك، أحد أباطرة الصناعة الإعلامیة الأمریكیة، دعوتھ إلى "أن یصبح القرن 

 یكیا"..المیلادي العشرون قرنا أمر

یتحدثّون عن القرن انطلقوا مثل ھذه الأقوال یجد استمراریتّھ فیما رددّه المحافظون الجدد وسواھم عندما 

المیلادي الحادي والعشرین بمنظورھم الأمریكي، أو یزعمون نشر الدیمقراطیة والقیم الإنسانیة "الأمریكیة" فیما 

یسمّونھ "الشرق الأوسط الكبیر" في محاولة نزع انتسابھ إلى الإسلام وحضارتھ وإلى القومیات المحلیة فیھ، أو 

ع النفط وطرق إمداداتھ ھدفا أساسیا لمسلسل الحروب الجاریة الآن، من عندما یجعلون من السیطرة على مناب

البلقان حتى أفغانستان ومن العراق حتىّ .. الھدف القادم من بعده، وھي الحروب التي سبق ذكرھا مع ذكر 

 على الأقلّ. م١٩٩١م ھدفھا الرئیسي وثائقیا منذ عا

، فوثیقة المھام الجدیدة لحلف شمال الأطلسي على سبیل ومرّة أخرى.. لا یقتصر ذلك على "المحافظین الجدد"

في عھد الرئیس  م١٩٩٩م المثال، جرى إقرارھا في قمّة واشنطون الخمسینیة لتأسیس الحلف، وكان ذلك عا

الأسباب التي یمكن أن تدفع الحلف إلى عمل  تون، وھي الوثیقة التي تعددّالأمریكي الدیمقراطي السابق كلین

اق مجالھ الجغرافي، فترى من بینھا احتمالات تعرّض الطرق التجاریة، والنفطیة، أو حتىّ عسكري خارج نط

الھجرات البشریة الجماعیة، فضلا عن محاولة امتلاك أسلحة رادعة للأخطار الخارجیة.. بدعوى حظر انتشار 

 أسلحة الدمار الشامل المحتكرة إلى حدّ بعید.

لأسبق فیدیرین مرارا من الھیمنة الأمریكیة في كلماتھ وتصریحاتھ وعندما حذرّ وزیر الخارجیة الفرنسي ا

الرسمیة، كان یصنع ذلك في عھد كلینتون ولیس في عھد بوش الابن.. وعندما شكا رئیس الوزراء الكندي 

كریستینان وانتقلت شكواه مصادفة عبر "میكروفون مفتوح" إلى الأسماع أثناء قمّة أطلسیة في مدرید، كان یشكو 

سیاسة كلینتون معبرّا عن ذلك بقولھ "لقد أصبح تبنيّ موقف المعارضة لسیاسة كلینتون مدخلا إلى كسب  من

 أصوات الناخبین الكندیین". 



إنّ السیاسة الأمریكیة قائمة على نھج "الاستعلاء" تجاه الآخر، یعبرّ عن ذلك ریتشارد دیفیس، من المعلقّین 

" بقولھ في أحد مقالاتھ "باستطاعتنا إملاء ما نرید على دول أخرى المعروفین في صحیفة "ھیرالد تریبیون

لصیاغة سیاساتھا الخارجیة، باستثناء دول مارقة مثل لیبیا، وسنجد على الدوام ما یكفي من القبائل التي تصنع ما 

تطیع الذي یس نرید في تلك الدول".. ومن ھذا المنطلق الاستعلائي یتساءل المؤرّخ الأمریكي رونالد ستیل "منذا

 أن یتحداّنا الآن؟".

 

 مقدمّات عتیقة وھجمة جدیدة
 

إذا كان كثیرون یستشھدون بعھد نیكسون لتأكید نقلة في السیاسة الأمریكیة باتجاه الانفراج الدولي، بدلا من 

لى طریق ع صراع الھیمنة والنفوذ، فغالبا ما یغیب في تحلیلاتھم أنھّ ووزیر خارجیتھ كیسینجر آنذاك، لم یتحرّكا

الانفراج إلاّ بعد أن تحرّكت أوروبا بمبادرة ألمانیة لمدةّ عامین على الأقل، وسط اعتراضات أمریكیة متواصلة، 

ثمّ كان التحوّل في السیاسة الأمریكیة مقترنا بعنصرین، أحدھما الضغوط المالیة الداخلیة الناجمة عن ھزیمة 

إدراك الساسة الأمریكیة أنّ مواصلة معارضتھم لسیاسة الانفراج یمكن فییتنام وثورة أسعار النفط الخام، والثاني 

سوفییتي أكبر، كانت موسكو تسعى إلیھ في عھد بریجنییف لزرع وتد في حلف -أن تفضي إلى تقارب أوروبي

شمال الأطلسي، واقترن ذلك التحوّل الأمریكي بدوره بمحاولة إیجاد طرف جدید في اللعبة الدولیة من خلال 

 اء حصار الصین، في فترة كان النزاع الشیوعي بینھا وبین الاتحاد السوفییتي على أشدهّ.إنھ

ولم تستمرّ سیاسة الانفراج الأمریكیة ھذه طویلا، فما إن انتھى عھد نیكسون ثمّ عھد جیرالد فورد القصیر من 

داه في عھد ریجان، وإلغاء عادت الدولة الأمریكیة إلى سابق عھدھا عبر سیاسة التسلحّ بأقصى م بعده، حتىّ

 كلمة "الانفراج" في الخطاب السیاسي الأمریكي وحلول عناوین جدیدة للمواجھة السیاسیة والعسكریة.

من  "المسالم"ا م(وتابعھ أوبا إنّ الإصرار الأمریكي الشدید على مشروع الدرع الصاروخي في عھد بوش الابن

حول الصواریخ الدفاعیة البعیدة المدى، والتي كانت م ١٩٧٢معاھدة والذي انتھى بخروج واشنطون من  ،بعد)

العمود الفقري للردع المتبادل وبالتالي لمنع نشوب حرب بین المعسكرین.. ھذا الإصرار لم یكن من صنع 

 حكومة بوش الابن، بل بدأ الطریقَ ریجان، وتابعھا كلینتون، ووصل بوش الابن إلى مرحلة جدیدة فیھا.. 

بوش الابن للمحكمة الجنائیة الدولیة لجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانیة، لم یكن سوى  كذلك فإنّ رفض

المرحلة التالیة لمعارضة كلینتون لھا، وسعیھ المتواصل لإضعاف صلاحیاتھا، وتصریحھ العلني بعدم التوقیع 

وضات للتأثیر على صیاغة على الاتفاقیة المبدئیة بشأنھا إلاّ من أجل الحصول على حقّ المشاركة في المفا

 میثاقھا..

وسیاسة الخروج على الاتفاقات والمنظمات الدولیة عموما في عھد بوش الابن الجمھوري، بدأت أیضا في عھد 

كلینتون الدیمقراطي في محطات عدیدة كاتفاقیة مكافحة الألغام الأرضیة ومسیرة المؤتمرات الدولیة حول المناخ 

ب العالمیة الثانیة، كما ھو معروف من أمثلة عدیدة، كالامتناع عن توقیع میثاق العالمي، بل بدأت منذ الحر

 حقوق الإنسان..



وإعلان "محور الشرّ" و"الدول المارقة" على ألسنة سادة "البیت الأبیض" المتأخّرین، سبقھ الإعلان عن عناوین 

 براطوریةّ الشرّ..مشابھة على ألسنة الأقدمین، أشھرھا وصف ریجان للاتحاد السوفییتي بام

وحتى نھج "الحرب الاستباقیة" سبقتھ مراحل عدیدة في الاتجاه نفسھ، لتصعید عسكرة الھیمنة الأمریكیة، وكان 

في الذروة من ذلك تثبیت نھج "الضربة النوویة الأولى" منذ ربع قرن.. والأخذ بالتدریبات العسكریة للجنود 

عام  سواه من أسلحة الدمار الشامل ضدّ الإرھابیین"، وكان ذلكالأمریكیین على استخدام "السلاح النووي و

 م.١٩٦٦

وتطویر مھامّ حلف شمال الأطلسي لیكون ذراعا عسكریة إضافیة إلى جانب القوّات الأمریكیة عند الحاجة، 

وللخروج بھ من صیغة حلف دفاعي في مجالھ الجغرافي، إلى حلف ردع وقمع على المستوى العالمي الشامل، 

كیل قوّات تدخّل سریع على ھذا الأساس، مع ابتكار أسباب جدیدة للتدخّل العسكري كما ورد آنفا، جمیع ذلك وتش

ووصل إلى  م١٩٩١م ، بل فور سقوط المعسكر الشیوعي، أي منذ عام٢٠٠٠ لم یبدأ بعد انتخاب بوش الابن عام

 ترسیخھ رسمیا ووثائقیا في عھد كلینتون..

یخیة الحافلة بالخطوات العملیة لعسكرة الھیمنة الأمریكیة على امتداد عدةّ عقود من على أنّ ھذه الجذور التار

السنوات، لا تمثلّ بدورھا سوى مرحلة تاریخیة "حدیثة" لھا جذور تعود إلى القرون الماضیة، وإلى طبیعة 

ت وبیة، وإن اشتركتكوین الحضارة المادیة الأمریكیة، التي بدأت تختلف "نسبیا" عن الحضارة المادیة الأور

 معھا بقاعدة عریضة فكرا وقیما ونھجا..

مسیرة عسكرة الھیمنة الأمریكیة بدأت واقعیا من قبل ولادة الولایات المتحدة الأمریكیة نفسھا أو "استقلالھا". 

ولئن دخلت حرب الاستقلال الأمریكیة كتب التاریخ، بصیاغتھا الغربیة، التي تعتبرھا مع الثورة الفرنسیة 

اضنة لمنظومة الحقوق والحریات الإنسانیة الحدیثة، فقد دخلت التاریخ أیضا باعتبارھا من أشدّ الحروب ح

دمویة، كالثورة الفرنسیة ایضا، وكانت في الوقت ذاتھ بمثابة حجر الأساس لانتشار الحضارة الغربیة الحدیثة، 

بعُدا  -خل حدودھا وحیثما انتشرت خارجھادا-التي عرُفت عند أھلھا بحضارة "الإنسان الأبیض" ممّا یعطیھا 

 عنصریا واضحا للعیان، على الأصعدة النظریة والتطبیقیة.

لقد استطاعت الولایات المتحدة الأمریكیة خلال قرنین ونیف فقط أن تجمع سجلاّ حافلا بالحروب والنزاعات 

مم القدیمة معا، وسائر ما عرفھ الدمویة خارج حدودھا، تجاوزت بھ، كمّا ومضمونا دمویا، سائر ما عرفتھ الأ

 سجّل الدول الاستعماریة الأوروبیة مجتمعة لعدةّ قرون..

ومنذ نشأت الدولة الأمریكیة نفسھا تابعت ما سبق تأسیسَھا من إبادة منظّمة للھنود الحمر، في حدث تاریخي لم 

لایة، اقترن و ٥١ى الأمریكیة إلیسبق مثیلھ، ولم یأت بعده ما یعادل معشاره، كذلك فإنّ وصول عدد الولایات 

بالحروب حتى اكتملت السیطرة على أمریكا الشمالیة، وسرعان ما بدأت على الفور مسیرة الھیمنة خارج 

 الحدود.

"الاستعمار الأمریكي" في أمریكا الوسطى والجنوبیة كان استعمار غزوات متوالیة عسكریا، واحتلال البلدان 

ب الحكومات الموالیة لواشنطون، وتدبیر الانقلابات، واغتیال الرؤساء، وھذا الصغیرة لعشرات السنین، وتنصی

 في فترة زمنیة استمرّت عدةّ عقود، وتوبعت إلى ما بعد الحربین العالمیتین في القرن المیلادي العشرین. 



ثمّ كان أوّل تحرّك عسكري كبیر خارج نطاق القارة الأمریكیة مرتبطا باستكمال أسباب الھیمنة، علیھا وفاتحة 

ین، المنصّة في الفیلیب للإسبانيللھیمنة العالمیة، فانطلقت القوّات الأمریكیة لفرض الاستعمار الأمریكي خلفا 

ا الشرقي، الذي أنھت ھزیمة فییتنام مرحلتھ الأولى، العسكریة الأولى للتحرّك العسكري في جنوب آسیا وجنوبھ

وبدأت مرحلتھ الجدیدة بغزو أفغانستان، مع ما ارتبط بذلك من سیطرة عسكریة واقتصادیة تستكمل حلقات 

الشریط الاستعماري الأمریكي إلى بحر قزوین وحتى البلقان، وتنطلق منھ الھجمة العسكریة الجدیدة على البلدان 

 خرى.الإسلامیة الأ

وفي ھذا السیاق تأتي أیضا المشاركة الأمریكیة في الحربین العالمیتّین، والتي أسفرت واقعیا عن الھیمنة 

 ١٥٠ تالأطلسیة في غرب أوروبا، ثمّ لم تنقطع من خلال ذلك التدخّلات العسكریة الأمریكیة التي بلغ-الأمریكیة

 نھایة القرن المیلادي العشرین، في مختلف أنحاء العالم. اقعة عسكریة، منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة إلىو

ولیست ھذه النزعة العسكریة للھیمنة منفصلة عن طبیعة تكوین الفكر المادي للسیطرة الاقتصادیة العالمیة، فكما 

كانت حملات إبادة الھنود الحمر مقترنة بما عرُف من سباق دموي محموم على مناجم الذھب في أنحاء القارة 

لسیطرة علیھا، كذلك كانت النسبة الأعظم من التحرّكات العسكریة الأمریكیة عالمیا مرتبطة منذ أكثر من قرن وا

 ونصف القرن بالبحث عن مصادر الطاقة والسیطرة علیھا وعلى إمداداتھا.

 

 المواجھة مع الإسلام

 

بھذا المنظور الفكري والتاریخي  في المنطقة الإسلامیة، لا تمثلّ المعاصرةإنّ الھجمة العسكریة الأمریكیة 

أو سیاسة طارئة تحت تأثیر النفوذ  م،٢٠٠١م ا جدیدا" صنعتھ عملیة إرھابیة عالعسكرة الھیمنة الأمریكیة "حدث

الصھیوني على صناعة القرار الأمریكي، إنمّا ھي نتیجة حتمیة لتحوّل نوعيّ في المواجھة التي كانت تعتمد 

على عدوّ شیوعي إلى مواجھة عدوّ جدید، لا بدّ من وجوده ولو باصطناعھ، لتطبیق المنھج العدوانيّ القائم 

د على ضرورة "التعبئة الدائمة" للشعب الأمریكي لخوض الحروب، كما یراھا أصلا، والذي یعتمد فیما یعتم

المحافظون الجدد، وسیلة لتحقیق أھداف الھیمنة، وفق "دلیل السیاسة الدفاعیة" الذي وضعھ وولفویتز ولویس 

م بإشراف دیك تشیني، وھو أوّل من أطلق عبارة "الإسلام عدوّ بدیل" عام، ١٩٩٤و ١٩٩٢ي لیبي بین عام

للمحافظین الجدد، بقولھ "إنھّا علامة جیدّة على الدوام لاحقا وكما عبرّ عن ذلك ولیم كریستول، المنظّر م، ١٩٩١

 عندما یكون الشعب الأمریكي مستعداّ لخوض الحرب". 

لا یكمن جوھر ھذا التحرّك العدواني في البعد "العسكري" بمعنى الردّ على خطر فعلي على الولایات المتحدة 

مریكیة داخل حدودھا، أو حتى خارج ھذا الإطار على افتراض الدفاع عن مصالح مشروعة في إطار سیاسة الأ

قائمة على "المصالح المتبادلة" فعلا ولیس على مطامع السیطرة والاستغلال.. إنمّا یكمن جوھر التحرّك 

یق الھدف الأبعد من مجرّد العدواني في "بعد حضاري" أعمق من ذلك، وتبقى القوّة العسكریة وسیلة لتحق

 ممارسة الحرب، وھذا ما ینبغي تركیز الحدیث عنھ والنظر فیھ.

لقد قامت الحضارة المادیة الغربیة ابتداء على إنكار شبھ مطلق لحقبة الحضارة الإسلامیة على وجھ التخصیص، 



 ارغة من أيّ إنجاز، إلاّ ما قامحتىّ أنّ كتب تدریس التاریخ تجعل من تلك الحقبة ما یشبھ "البقعة السوداء" الف

على افتراءات لا یمكن تصدیقھا لولا اعتماد ترسیخ الجھل عن تلك الحقبة الحضاریة ترسیخا منھجیا، وھذا ما 

بقي سائدا في الغرب لعدةّ قرون، إلى أن بدأت حدیثا فقط معالم زعزعة ما یمكن وصفھ بالكذبة الحضاریة 

 الكبرى.

الاتصالات والمعلومات الحفاظ على تلك الصورة المزوّرة للتاریخ والواقع، ولم یعد  لم یعد یمكن في عصر ثورة

خافیا أنّ الإسلام الذي حوصر داخل بلدانھ زمنا طویلا عبر الاستعمار التقلیدي فالغزو المتعددّ الأشكال ثقافة 

سھا، وعاد في البلدان الغربیة نف وفكرا وقیما وتغریبا في مختلف المیادین، قد بدأ ینتشر مجددّا، بدرجات متفاوتة

بنسبة لا بأس بھا إلى "وعي" الشعوب الإسلامیة، بغضّ النظر عن افتقاد ما یكفي من المناھج العملیة لنھوض 

 حضاري إسلامي جدید.

على تھشیم مقاومة كلّ ھؤلاء الذین  -كما یقول-إنّ عقیدة "وحدانیة السوق" كما یسمّیھا جارودي، ستعمل 

نظامٍ آخر للقیم، یختلف عن القیم التجاریة، والذین بدفاعھم عن حریتّھم یدافعون عن معنى الحیاة..  حافظوا على

 ویرى جارودي أنّ ھذا ھو المغزى الحقیقي لما تنبأّ بھ ھینینجتون تحت عنوان صدام الحضارات.

مان، الأستاذ الجامعي وإنّ شعار "الحرب على الإرھاب" لا یمثلّ بدوره سوى ذریعة یتحدثّ عنھا فرانس شور

في كالیفورنیا سابقا بقولھ "إنّ واشنطون لا تتورّع عن اتخاذ الإرھاب الدولي ذریعة لشنّ حرب كبرى ضدّ 

الإسلام والمسلمین، بدأتھا في السودان وأفغانستان".. مشیرا بذلك إلى الھجمات الصاروخیة على البلدین في عھد 

 قھ من المحافظین الجدد والمسیحیین التوراتیین.كلینتون، ولیس في عھد بوش الابن وفری

الدول الإسلامیة لا تشكّل في المدى المتوسّط على الأقلّ، خطرا عسكریا على الولایات المتحدة الأمریكیة، إنمّا 

ھو الخطر الحضاري، ومنذ انھارت الحواجز عبر ثورة الاتصالات، ازداد  -والذي أصبح قریبا-الخطر الحقیقي 

ذلك "الخطر" داخل الغرب، ولا سیمّا في الولایات المتحدة الأمریكیة. ولا تسري كلمة "خطر" ھنا الإحساس ب

بمعناھا الأصلي، إلاّ بمنظور الفئة المھیمنة مادیا واحتكاریا في الغرب ومن خلالھ عالمیا، وإلى وقت قریب 

علاقات الدولیة وداخل كلّ دولة على كانت ھذه الفئة التي كشفت العولمة عن حقیقة نفوذھا وموقعھا في شبكة ال

، م١٩٦٩م حدة.. كانت قادرة على تركیز الأنظار على إنجازات الحضارة المادیة، ما بین الوصول إلى القمر عا

، ولكن بدأ ینكشف الغطاء عن من بعد الإلكترونیة، وثورة الاتصالات م١٩٨١م وثورة الحاسوب والشبكة منذ عا

عناوین كوكا كولا وماكدونالد، أو مادونا ومایكل جاكسون، وتتأرجح ما بین  "إنجازات أخرى" ترمز إلیھا

الخواء والانحلال.. فضلا عن أفلام العنف ومظاھر الترف، وتلویث البیئة والقیم، وأسلحة المجون الإباحیة 

 الأشدّ فتكا بالإنسان من داخلھ.

لوصول بالمنظور الحضاري الإسلامي إلى رغم عدم القدرة على ا-لقد ساھمت ثورة الاتصالات والمعلومات 

في الكشف من خلال المقارنة التلقائیة، عن مخاطر الأمراض  -الإنسان الغربي على نطاق واسع حتى الآن

الداخلیة في الحضارة المادیة، وھذا في صلب ما تعتمد علیھ التصوّرات الدعائیة بشأن التقدمّ المادي والتقني، 

لفردي الأمریكي على سبیل المثال، لم یصل على امتداد ربع قرن كامل، إلاّ إلى أقلّ فالارتفاع السنوي للدخل ا

من ربع السكان الأمریكیین، وكلمّا ازدادت الھیمنة المادیة رسوخا داخل الحدود وخارجھا، ازداد انتشار الفقر، 



شرة لآخر موجة من في المائة من الأطفال الأمریكیین خلال السنوات الع ٣٠إلى  ٢٠ن فارتفعت نسبتھ م

 موجات الازدھار الاقتصادي، بمعنى "نموّ حجم الإنتاج" الأمریكي، والتي انتھت مع نھایة عھد كلینتون. 

ولا یقتصر الأمر على التفاوت الطبقيّ والاستغلال المادي، بل یشمل سائر ما ینجم عن أنّ ھذا التفاوت 

ة على أوسع نطاق، من أبشع صورھا الحالیة تلك والاستغلال أصبحا مصدر انتشار أمراض اجتماعیة قاتل

الموجة الكبیرة المتصاعدة من الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء، على أرضیة "تجارة الرقیق الأبیض" كما 

یسمّونھا، واعتمادا على انتشار المخدرّات، ثمّ ما یتصل بذلك من صعود نسب ارتكاب الجرائم وانخفاض وسطي 

 ومرتكبیھا من الناشئة والشبیبة.أعمار ضحایاھا 

لقد تزامن سقوط كثیر من الحواجز مع ثورة الاتصالات والمعلومات في وجھ إمكانات التعرّف على الإسلام 

وقیمھ ومنھجھ في الحیاة، مع ارتفاع مطّرد للإحساس في الغرب بالحاجة إلى ثورة جدیدة على صعید القیم، 

 ب.ولیس على صعید التقنیات الحدیثة فحس

ي المائة من ف ٥ن "الخطر" الإسلامي بھذا المنظور، ھو خطر على الھیمنة الاحتكاریة التي یمارسھا ربمّا أقلّ م

ي المائة من ف ٧٠ن المائة من البشریة، على أكثر مفي  ٥ى السكان الأمریكیین، الذین لا یزید عددھم عل

ئة من التجارة ي الماف ٤٠ن البیئة، وأكثر مي المائة من سموم ف ٢٥ن الثروات البشریة، وھم مصدر أكثر م

 بالأسلحة عالمیا!

و"الخطر" الإسلامي بھذا المنظور ھو طوق النجاة الحضاري للبشریة، داخل الولایات المتحدة الأمریكیة 

وعالمیا، ولھذا كان لا بدّ من اختلاق الذرائع واستخدام كلّ ما یمكن استخدامھ ذریعة، لتعبئة الشعب الأمریكي، 

، ضدّ البلدان الإسلامیة على وجھ التخصیص، وھذا ما وضعت تصمیمَھ إطلاق الحرب العالمیة الأمریكیة وراء

سیاّن ما -وثائق المحافظین الجدد، من قبل وصولھم إلى السلطة، ومن قبل وقوع حدث التفجیرات الكبیرة، الذي 

ه لیكون "ساعة الصفر" للمرحلة الجدیدة الأبعد وظّفو -تكشف الأیام من خلفیاّتھ المحجوبة عن الأنظار حتى الآن

 من سابقاتھا في مسیرة الھیمنة العسكریة الأمریكیة. 

 

 نظام عالمي جدید؟

 

ربمّا أدرك الأوروبیوّن أكثر من سواھم، بحكم تحالفھم الطویل مع الأمریكیین، ما یكمن وراء التحرّك الأمریكي 

الذي بدأ بحدیث بوش الأب عن نظام عالمي جدید، وربمّا كان إدراكھم لأبعاده التاریخیة والمستقبلیة ھو السبب 

رب احتلال العراق، بعد مشاركاتھم الأولى لأسباب في حآنذاك في معارضتھم المبكّرة لآخر حلقة من حلقاتھ 

 عدیدة ما بین حرب الخلیج الثانیة وغزو أفغانستان.

على أنّ من الأمریكیین أیضا من یدرك خطورة ھذا التحرّك على مستقبلھم ولیس على مستقبل البشریة فحسب، 

ھ على سبیل المثال، فیقول في تحلیل لوھو ما یعبرّ عنھ في وقت مبكّر عالم السیاسة الأمریكي جون إیكّنبیري 

"لیست القضیةّ قضیةّ إیجاد نظام عالمي جدید، بل  م١٩٦٦و في مجلة "قضایا خارجیة" الأمریكیة في أیار/ مای

الحفاظ على الوضع الذي نشأ واستقرّ وفق التوجّھ الذي بدأ في الأربعینات المیلادیة" أي تاریخ التحرّك نحو 



 .م١٩٤٧م تطلعّ إلیھا الرئیس الأمریكي الأسبق ترومان، وصرّح بھا عازعامة "انفرادیة" كما 

وتبقى الصبغة العسكریة كما كانت ھو المحور الرئیسي لفرض تلك "الزعامة"، تختلف الذرائع ولا یختلف 

 المضمون، وقد "غلبت ذریعة مكافحة الشیوعیة للتدخّلات العسكریة الأمریكیة، ولكن لا تزال ذریعة الدفاع عن

المصالح الأمریكیة موجودة، ومقبولة شعبیا، وقابلة للتطبیق لممارسة تلك التدخّلات نفسھا"" كما ورد بقلم العالم 

 م.١٩٩٠/ ٢٢/٣م الأمریكي دانییل إلسبیرج من جامعة ھارفارد، في صحیفة "نویھ تسوریخر" السویسریة یو

على لسان دیك تشیني وزیر الدفاع آنذاك  شعار "الإسلام عدوّ بدیل"م ١٩٩١م وسقطت الشیوعیة فارتفع عا

وبقي المحور "القوّة العسكریة" ولیس "الأخلاق والقیم" فكان الواقع بوش الابن لاحقا، ونائب الرئیس الأمریكي 

التطبیقي في بلدان أفغانستان وفلسطین والعراق وسواھا، ھو الجواب العملي على تساؤل طرحھ المستشار 

یة أویجن روستوف، عمّا یجب أن یصبغ معالم السیاسة الأمریكیة عالمیا "القوّة أم السابق للرئاسة الأمریك

 الأفكار التحرریة أم المحافظة"!الأخلاق، والواقعیة أم المثالیة، وحمایة المصالح أم نشر القیم، و

الجواب،  صانع القرار الأمریكي من وراء واجھة الأجھزة السیاسیة، بما فیھا الرئیس الأمریكي نفسھ، حسم

سبیلا لتمكین الأجھزة السیاسیة من تنفیذ القرار على قدر ما ترفع من  -منذ زمن طویل-حروب نفسھا وجعل ال

"شعبیةّ" الرئیس وھو یخوض الحرب، وتواكبھ آلة الإعلام الكبرى في الدعایة لھا وتبریرھا ونشر ما یراد من 

لمطلوب من الحرب، قدر الإمكان. وقد وثقّت مؤسسة صورھا وحجب ما لا یراد نشره.. إلاّ بعد أداء الغرض ا

 شعبیة رؤساء "الحرب" الأمریكیین،جالوب لاستطلاع الرأي ھذا الأسلوب بما رصدتھ وأعلنتھ، عن نقاط 

بصورة تتناسب طردیاّ مع حجم ضحایا التدخلات الأمریكیة، بدءا بجون كنیدي، وعملیة "خلیج الخنازیر" ضدّ 

/ ١٢/ ٢٤یوم قاط، ثمّ عندما أعلن حصار كوبا ن ٥ة عندما ارتفعت شعبیتھ بنسب م،١٩٦١/ ١٧/٤م كوبا یو

قطة، وتكرّر ذلك مع جیرالد فورد الموصوف بالرئیس الضعیف، وارتفعت ن ١٣ة فارتفعت شعبیتھ بنسب م١٩٦٢

 قاط من غزون ٤د ثمّ رونالد ریجان فحصم، ١٩٧٥م قطة بعد ھجوم عسكري على كامبودیا عان ١١ھ شعبیتّ

وزاد علیھ جورج بوش الأب فحاز م، ١٩٨٦عام مثلھا من شنّ ھجوم عسكري ضدّ لیبیا م و١٩٨٣م جرانادا عا

حرب فییتنام كانت م.. و١٩٩١م ومثلھا بعد حرب الخلیج الثانیة عام ١٩٨٩م قاط بعد غزو باناما عان ٩ى عل

 .فع شعبیتّھماالاستثناء من ھذا الخطّ البیاني الدموي، فلم تسُعف جونسون ونیكسون بر

إنّ السنةّ التاریخیة من وراء صعود "الامبراطوریات" وانھیارھا، تنطبق على الولایات المتحدة الأمریكیة 

من  -مع اختلاف الظروف الزمنیة-وھیمنتھا العسكریة وغیر العسكریة، مثلما انطبقت على أمثالھا 

ادیة والتقنیة، وانھارت نتیجة "قتل الإنسان" امبراطوریات تاریخیة، نھضت حضاریا على تراكم الإنجازات الم

لقھر وبمختلف وسائل ا -ولعلّ الحدیثة أشدّ وطأة وأثقل-داخلیا بمختلف أسالیب الاسترقاق والاستغلال القدیمة 

 العسكري خارجیا.

أنھّ  ،ھاالمستھدفة أمریكیا أكثر من سواوإنّ ما لا ینبغي أن یغیب عن الأذھان في المنطقة العربیة والإسلامیة 

على قدر المعرفة الأعمق بطبیعة الھیمنة الھمجیة الأمریكیة الحالیة، یزداد الحرص داخل الولایات المتحدة 

الأمریكیة تدریجیا، وداخل الغرب عموما بسرعة أكبر، على الرغبة في الانفصال عن ھذه المسیرة العدوانیة، 

بدأ یظھر عبر المواقف السیاسیة، مع تفاوت الدرجات،  وھو ما یظھر من خلال المواقف الفكریة والإعلامیة كما



وفق درجة تشابك المصالح المادیة، بینما لا تزال الدول العربیة والإسلامیة، وكأنھّا حریصة أشدّ الحرص على 

الانفراد عالمیا في الانصیاع للھیمنة الأمریكیة، دون شروط، ودون مقاومة تذكر.. رغم ازدیاد ظھور معالم 

 ة الشعبیة للعیان.المقاوم

یة، وإنمّا الأمریكالتقنیة المادیة لم یعد مستقبل الإنسان ومستقبل البشریة مرتبطا بمدى الارتباط بعجلة الآلة 
 . آلة الھیمنة العسكریةبمدى التخلصّ من الارتباط التبعيّ ب

ط لأمریكیة" إلى السقوولیس السؤال المطروح ھو كیف ینبغي التصرّف لدفع "الحضارة المادیة تحت الھیمنة ا

والانھیار، وإنمّا یجب أن یتركّز على كیفیة إنقاذ حصیلة التقدمّ البشري في مسیرة الحضارات البشریة المتعاقبة، 

حق أضرارا كبرى تل -إذا وقع-والحیلولة دون أن تسوقھا الھیمنة العسكریة الأمریكیة إلى الانھیار، الذي یسببّ 

 البشریة جمعاء خارج حدودھم.بالأمریكیین داخل بلادھم وب

وسیبقى عنصر الإنسان وعنصر القیم الإنسانیة والحضاریة ھو العنصر الأقوى في المعركة المفروضة 
أمریكیا في الوقت الحاضر، مثلما فرضتھا روما قدیما، ما بین مصانع الأسلحة والدمار، وبین مصانع الفكر 

 ومحاضن القیم. 
م، وینتصر التقدمّ الحضاري البشري، على المسیرة الھمجیة العسكریة، آجلا أو وسینتصر الإنسان والفكر والقی

عاجلا، ولا یسُتھان ھنا بالقیمة الكبیرة لموقع مأساة معتقل أبو غریب في العراق، أو موقع المآسي الیومیة 

لحضاري سقوط ابفلسطین وأفغانستان، في الكشف عن طبیعة المعركة الدائرة، وقد أتت ھذا المآسي في حقبة ال

 الأمریكي، فلا یمكن أن تطویھا سجلاتّ التاریخ لعدة عقود، كما فعلت بھیروشیما وناجازاكي وفییتنام من قبل.

والله غالب على أمره، والعاقبة لمن یعلم بما یجري، فیحددّ موقعھ، ویعمل على طریق نجاة أھلھ وبلاده 

البشریة، یحدوه الأمل الموضوعي بالنصر، ویقود خطاه العمل تقبلھ، ونجاة إنسانیةّ الإنسان والأسرة سوم

 المنھجي إلى أن یتحققّ النصر.

 نبیل شبیب


